
 لنــدن – ترافــــق التصعيد العســــكري 
الهجمــــات  وتيــــرة  وازديــــاد  الحوثــــي 
بالصواريخ  الســــعودية  الأرضــــي  علــــى 
الباليســــتية والطائــــرات المســــيرة علــــى 
المنشــــآت النفطيــــة الســــعودية، مع بروز 
دعوات قيــــادات إخوانيــــة يمنية وأخرى 
ســــعودية، لتركيا للانضمــــام إلى تحالف 
دعم الشرعية في اليمن أو تشكيل تحالف 
جديد ينســــجم مع المصالحــــة الخليجية 
والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة 

في المنطقة.
لانضمام  الدعـــوات  أولـــى  وجـــاءت 
تركيـــا للتحالـــف العربـــي علـــى لســـان 
القيـــادي الإخواني المقيم في إســـطنبول 
حميـــد الأحمر في حوار مع قناة الجزيرة 
القطرية قال فيه إن الســـعودية استعانت 
بتركيا للحصول على أسلحة نوعية بعد 
حظر واشـــنطن لإرسال تلك الأسلحة إلى 

الرياض في وقت سابق.
وتوالت في الأيام الماضية، في أعقاب 
الهجمـــات الحوثية غير المســـبوقة على 
الســـعودية، إشارات من قيادات سياسية 
وإعلامية إخوانية يمنية إلى ما وصفوها 
بتحولات جذرية وشيكة على صلة بالملف 
اليمنـــي، والتلميح لـــدور تركي قد يكون 

بالتنسيق مع السعودية.
كما شاركت قيادات إخوانية سعودية 
معارضة في تسريب معلومات حول طلب 
السعودية دعما تركيا في حرب اليمن بعد 
أن شـــعرت بخذلان حلفائهـــا التقليديين 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، على حد 

قول الإخواني السعودي سعد الفقيه.
الإعلامية  الدعايـــة  موجة  وترافقـــت 
لجماعة الإخوان، حول دور تركي مرتقب 
في اليمـــن، مع ارتفاع فـــي حدة الهجوم 
على دولة الإمارات والتشكيك في طبيعة 
مشاركتها في التحالف العربي وعلاقاتها 

بطهران.
ناشـــطون  الإعلامية  الحملة  وتصدّر 
معروفـــون  ســـعوديون  وإعلاميـــون 
بارتباطهـــم بالتنظيم الدولـــي للإخوان، 
كانـــوا يلتزمـــون الصمـــت خـــلال فترة 
والدوحـــة،  الريـــاض  بـــين  القطيعـــة 
ليســـتأنفوا نشـــاطهم الإعلامي بحماسة 
لافتة فـــي أعقـــاب مصالحة قمـــة العلا، 

والتحول في موقف الإدارة الأميركية.
وتسعى تركيا وقطر والتنظيم الدولي 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين لاســـتثمار 
التحولات في الموقـــف الأميركي، وتزايد 
القلـــق الســـعودي من تنامـــي الهجمات 
الحوثية، والتهديدات بســـقوط محافظة 
مأرب الاستراتيجية، لإعادة رسم خارطة 
جديـــدة للتحالفـــات فـــي المنطقـــة، عبر 
سياســـة قائمة على تقديم تركيا كحليف 

وتقديم  للســـعودية،  اســـتثنائي  إقليمي 
الإخـــوان كحليف يمنـــي وحيد قادر على 

مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
وشــــهدت الأيام القليلة الماضية تحولا 
لافتــــا في موقــــف أنقــــرة من الســــعودية 
وملــــف الحرب فــــي اليمن، بعــــد أن بعثت 
تركيا بإشــــارات في المرحلة السابقة أقرب 
مــــا تكون للموقف الإيرانــــي في ما يتعلق 

بالأزمة اليمنية.
وقال إبراهيــــم قالن، المتحدث باســــم 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان إن 
بلاده مســــتعدة لفتح صفحــــة جديدة في 
العلاقــــات مع مصــــر والــــدول الخليجية. 
جاء ذلك في الوقت الذي نشط صحافيون 
إخوان في تســــريب معلومات عن مشاركة 
طائــــرات تركية دون طيار فــــي مواجهات 
مــــأرب الأخيرة، اســــتنادا كمــــا يبدو على 
تصريــــح الناطق باســــم الحوثيين يحيى 

سريع.
وقــــال ســــريع إن ”الدفاعــــات الجوية 
تتمكن من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة 
من نــــوع كاريــــال تركيــــة الصنــــع تابعة 
لســــلاح الجــــو الســــعودي أثنــــاء قيامها 
بمهام عدائية في أجــــواء منطقة المرازيق 

في محافظة الجوف“.
وترافقــــت حملات الهجــــوم على دولة 
الإمــــارات، الحليــــف الأهــــم للريــــاض في 
حــــرب اليمن، مع حمــــلات موازية لتلميع 
صورة أنقرة، كحليف محتمل للســــعودية 
في الحــــرب، كما تشــــيع الآلــــة الإعلامية 
للإخوان وقطــــر، في الوقت الــــذي  كثفت 
فيه تلك الآلة مــــن هجومها على المكونات 
اليمنيــــة الأخــــرى المناهضــــة للحوثيين، 
مثل المجلس الانتقالــــي الجنوبي، وقوات 
المقاومــــة المشــــتركة في الســــاحل الغربي 
التي تتعرض لحملات تخوين على خليفة 
عدم انخراطها في مواجهة مع الميليشيات 

الحوثية في الحديدة.
وأكدت مصادر يمينة مطلعة لـ“العرب“ 
أن سياســــة اســــتهداف المؤتمر الشــــعبي 
العــــام والمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي، 
المكونين الرئيسيين في الشمال والجنوب، 
تتوافق مــــع أهــــداف الدوحــــة والتنظيم 
الدولي للإخوان لإخلاء الســــاحة اليمنية 
من أيّ قوى سياســــية غيــــر أيديولوجية، 
لحصر خيارات العالم والإقليم واليمنيين 

بجماعتين فقط هما الحوثي أو الإخوان.
ولفــــت مصدر سياســــي يمنــــي، طلب 
عدم ذكر اســــمه، إلى وجود قاسم مشترك 
بين الأطراف التي تخوض حرب التشويه 
والتشــــكيك ضد القوى غير الأيديولوجية 
ســــواء في معســــكر الشــــرعية أو معسكر 
الحوثي على حدّ ســــواء وهــــو أنها كلها 

ممولة من قطر. 

 الرياض  – حملت زيارة وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف إلى السعودية 
أبعـــادا أخرى غيـــر مـــا كان متوقعا من 
تعزيـــز التعاون الثنائي خاصة في ضوء 
المواقف الأميركية الأخيرة بشأن المملكة. 
واكتســــت هــــذه الزيــــارة أهميــــة في 
الملفــــات الإقليميــــة، مثــــل التوافــــق على 
الحــــوار لأجل وقــــف الحرب فــــي اليمن، 
وخاصــــة مــــا تعلق بســــوريا، حيــــث بدا 
السعوديون أقرب إلى موقف روسيا بشأن 
التوصل إلى حل سياســــي يوقف معاناة 
السوريين، ولهم في ذلك حسابات خاصة 
بعضها مع واشنطن والأخرى مع طهران.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره الروسي إن 
التسوية الســـورية تتطلب حلا سياسيا 
شـــاملا، مجددا رغبة بلاده في إنهاء هذه 

الأزمة.
وأضـــاف ”حريصون على التنســـيق 
مـــع جميع الأطـــراف بمن فيهم روســـيا 

لإيجاد حل للأزمة السورية“.
وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان قد التقى عشـــية زيارة 
لافروف إلى الريـــاض بالمبعوث الخاص 
التســـوية  لشـــؤون  الروســـي  للرئيـــس 
السورية ألكســـندر لافرينتيف، وتباحث 
معه بشـــأن مســـتجدات الأوضـــاع على 
الســـاحة الســـورية، مـــا يؤكـــد اهتماما 

سعوديا رسميا بالموضوع السوري.
واعتبرت أوساط خليجية أن التركيز 
السعودي على الموضوع السوري، وبعد 
يوم واحد من إثارته إماراتيا على لســـان 
وزير الخارجية الشـــيخ عبدالله بن زايد، 
يحمل رســـالة مشـــفرة إلـــى الأميركيين 
مفادهـــا أنكـــم إذا أردتم أن تقرّبوا إيران 
وتفتحوا أمامها أبـــواب النووي مجددا 
دون تحديـــد واضـــح وحاســـم لدورهـــا 
الإقليمي، فإننا ســـنحرك الملف السوري 
وندفع باتجاه الحل بما يراعي مصالحنا 
ومصالـــح المنطقة حتى لـــو تعارض مع 

حسابات واشنطن.
وأضافـــت الأوســـاط أن الســـعودية 
تدفع نحو حل الملف الســـوري لاعتبارات 
مختلفة بعضها أمنـــي، خاصة أن الأزمة 
التـــي بلغت عشـــر ســـنوات باتـــت عبئا 
أمنيا على دول المنطقة ككل كونها تغذي 
التطرف لدى شباب المنطقة خاصة في ظل 
قدرة التيارات المتشددة على الاستقطاب 
في مواقع التواصل واللعب على المشاعر 

الدينية لدى الأجيال الصاعدة.
وترغـــب المملكة في الدفـــع نحو حل 
دولي في ســـوريا يسحب من إيران ورقة 

مؤثـــرة في يدهـــا. وباتت طهـــران لاعبا 
رئيسيا في ســـوريا بالتوازي مع روسيا 
وتركيا، ونجحت في وضع شبكات تأثير 
متعددة ترشّحها لأن تظل لمدد طويلة في 
سوريا، والانطلاق منها للتأثير في بقية 

المنطقة خاصة في لبنان.
وينظر الســـعوديون والإماراتيون إلى 
الأمر مـــن واجهة براغماتيـــة، حيث ينهي 
الحل السياســـي مبرّرات بقـــاء إيران في 
سوريا، ويكون عنصر ضغط إضافيا عليها 
بضرورة أن تنسحب من ملفات أخرى مثل 
اليمـــن خاصة في ظل مناخ دولي مشـــجع 
علـــى تســـوية جدية في اليمـــن من ناحية 
تحرر السعودية من حرب استنزاف أمني 
ومالـــي، ومـــن ناحية أخـــرى تضغط على 
إيران لوقف تدخّلاتها ودعمها للمتمردين، 
وهو أمر إن حصل ســـيحقق للســـعوديين 

مبرر تدخلهم في اليمن.
اســـتلام  فـــي  الخليجيـــون  ويجـــد 
إدارة أميركيـــة جديـــدة للســـلطة فرصة 
لطـــرح وجهـــات نظر خادمـــة لمصالحهم 
الإقليميـــة، وبينها دفع مســـار الحل في 
ســـوريا وعودتها إلى العمق العربي بدل 
تركها ملعبا لصـــراع الأجندات الإقليمية 
والدوليـــة، وســـاحة لتجريب الأســـلحة 
وتدريب الميليشيات، وهو ما يمثل خطرا 

على الأمن القومي العربي.
وردّت وزارة الخارجية الأميركية على 
الإماراتي  الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحات 

الشـــيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، بشأن 
تأثيـــرات ”قانون قيصـــر“ الأميركي على 
حياة السوريين، معتبرة أن لا علاقة لهذا 
القانـــون بالأزمة الإنســـانية في ســـوريا 

محملة نظام بشار الأسد مسؤولية ذلك.
الإماراتـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
قـــد أكد في حضـــور نظيره الروســـي أن 
”عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، 
وهو من مصلحة ســـوريا والمنطقة ككل، 
والتحـــدي الأكبر الذي يواجه التنســـيق 
والعمل المشـــترك مع ســـوريا هو قانون 

قيصر“.
وكرّم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الروسي 
ميخائيــــل  ونائبــــه  الاتحــــاد“  بـ“وســــام 
من  بوغدانــــوف بـ“وســــام زايــــد الثاني“ 
الطبقــــة الأولــــى، مــــا يعكــــس أهمية هذه 

الزيارة في ميزان العلاقات الثنائية.
واعتبـــرت الأوســـاط الخليجيـــة أن 
التقارب الروســـي الخليجي لا يقف عند 
موضوع الملف الســـوري، بل يمتلك ورقة 
مهمـــة أخـــرى وهـــو التنســـيق الثلاثي 
وروســـيا)  والإمارات  الســـعودية  (بـــين 
في موضوع النفط في أوبك + والســـعي 
لإيجاد توازن في الســـوق، وهو ما أشار 
إليه الأميـــر فيصل بن فرحان في المؤتمر 

المشترك مع لافروف.
وقـــال وزير الخارجية الســـعودي إن 
من أهم هـــذه المجالات هـــو التعاون بين 

الرياض وموســـكو تحت مظلـــة أوبك+، 
والذي ”أسهم في استقرار أسواق الطاقة 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة والتـــي تأثرت 
بتبعـــات جائحـــة كورونا وقد أســـهمت 
نتائـــج هذا التعاون فـــي حماية منظومة 

الاقتصاد العالمي“.
كما حرصت الســـعودية خلال زيارة 
لافـــروف على إظهار رغبتهـــا الجدية في 
التوصـــل إلـــى الحل في اليمـــن، لكن مع 
التمســـك بحقها فـــي الدفاع عـــن أمنها 
القومـــي والتصدي للهجمـــات الحوثية 

المدعومة إيرانيا.
وقال الأمير فرحان في لقائه بلافروف 
”جددنا دعمنا للوصول إلى حل سياســـي 

للأزمـــة في اليمن، حيـــث أن تنفيذ اتفاق 
الريـــاض وتشـــكيل الحكومـــة اليمنيـــة 
الجديـــدة يعـــد خطـــوة مهمة فـــي فتح 
الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة، 
ونؤكـــد دعمنـــا لجهود المبعـــوث الأممي 
للوصـــول إلى وقف شـــامل لإطلاق النار 

والبدء في عملية سياسية شاملة“.
وخلال زيارتـــه إلى الريـــاض التقى 
لافـــروف بولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان. وقالـــت وكالة الأنباء 
خـــلال  جـــرى  إنـــه  (واس)  الســـعودية 
الاجتماع اســـتعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين، ومجالات التعاون المشـــترك 
وســـبل دعمـــه وتطويـــره فـــي مختلـــف 

المجالات.

 ســرت (ليبيا) – تطوي مصادقة البرلمان 
الليبــــي بالأغلبيــــة على حكومــــة الوحدة 
الوطنية برئاســــة رجل الأعمال المصراتي 
عبدالحميد الدبيبة، صفحة الانقسام التي 
اســــتمرت لنحو ســــبع ســــنوات تخللتها 
حــــروب وفوضى في مختلف مناطق ليبيا 

وأقاليمها.
وتمثــــل موافقة البرلمــــان على حكومة 
الدبيبــــة، بتأييــــد 132 صوتــــا ومعارضة 
صوتين في جلســــة عقدت في سرت، أكبر 
فرصة تســــنح منــــذ ســــنوات لإيجاد حل 

للصراع الليبي.
وتشــــمل الحكومــــة 26 وزارة، وســــت 

وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة.
ولم يقم رئيس الحكومة بتسمية وزير 
الدفاع، وقال ”إنه ســــيحتفظ بها لنفســــه 
مرحليــــاً لحين الوصول إلى اتفاق بشــــأن 

هذه الحقيبة الوزارية“.

وبدأ الانقسام الليبي في يونيو 2014 
بعد انقلاب ميليشــــيات مدعومة من تيار 
الإسلام السياسي على نتائج الانتخابات 
التشــــريعية في ما عرف حينــــذاك بعملية 
فجــــر ليبيــــا التي انتهت بطــــرد الحكومة 

والبرلمان الشرعيين إلى شرق البلاد.
ولم تفلــــح الجهود الأمميــــة منذ ذلك 
الوقت فــــي إيقاف الصراع المســــلح الذي 
تأجــــج بعد محاولة الجيش الفاشــــلة في 

السيطرة على العاصمة في أبريل 2019.
وبــــدد منح البرلمــــان الثقــــة للحكومة 
مخاوف كانت تســــاير الكثير من الليبيين 
مــــن أن يرتفع عدد الحكومــــات في البلاد 
إلى ثــــلاث وهو نفــــس الســــيناريو الذي 
عاشته ليبيا عقب رفض البرلمان في 2016 
منــــح الثقة لحكومة الوفاق برئاســــة فايز 
الســــراج، قبل أن تقوم القوات الموالية لها 
آنذاك بطرد ما يسمى بحكومة الإنقاذ، لكن 

الحكومة المؤقتة بقيت تمارس مهامها من 
شرق ليبيا.

ورئيــــس  الســــراج  مــــن  كل  وتعهــــد 
الحكومــــة المؤقتة عبدالله الثني بتســــليم 

السلطة إلى الحكومة الجديدة.
ولقــــي منح البرلمــــان الثقــــة لحكومة 
الدبيبة ترحيبا من قبل عدد من الدول في 
مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا 
ومصر والإمارات. وتواجه هذه الحكومة 

تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.
وتعهــــد الدبيبــــة في كلمــــة عقب نيل 
حكومتــــه الثقــــة بعــــدم الســــماح باندلاع 
الحرب مــــن جديد. كما تعهد باســــتئناف 
عمليــــات البناء التي توقفــــت منذ أحداث 
إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي 

في 2011.
وقــــال الدبيبة عقــــب مصادقة البرلمان 
علــــى حكومته ”كان لدينــــا ما يزيد عن 18 

ألف رافعة بنــــاء تعمل فــــي ليبيا واليوم 
جميعها متوقفة“.

ويعــــد الملــــف الأمني واحــــدا من أهم 
الملفات المعقدة التي ســــيواجهها الدبيبة 
لاســــيما مســــألة إخــــراج المرتزقــــة وحل 

الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب الناشــــط والمحلل السياسي 
سليمان البيوضي ”سيكون أهم إنجازات 
هــــذه الحكومــــة هــــو توحيد المؤسســــات 
الليبيــــة، لكــــن أعظمهــــا قطعا هــــو فتح 
الطريــــق العام (الســــاحلي) وربط أواصر 
يتحرك  وأن  الوطــــن، 

الليبيــــون فــــي أمن بــــين قراهــــم ومدنهم 
يتواصلون ويتزاورون“.

وأضاف البيوضــــي ”لن أطمح في أن 
تتوقف الحرابة علــــى الطرقات فجأة لكن 
يكفــــي أن تكــــون آمنة في أوقــــات النهار، 
إن اســــتطاعت هذه الحكومــــة إنهاء أزمة 
الكهربــــاء ولــــم نتعرض فــــي الصيف إلى 
الظلام التــــام ولم تتجاوز ســــاعات طرح 
الأحمال 5 ســــاعات فهذا يعنــــي أننا أمام 

حكومة نموذجية بمقاييس سابقاتها“.
وتعانــــي ليبيــــا منــــذ ســــنوات مــــن 
الانقطاع المســــتمر للكهربــــاء الذي تتزايد 

وتيرته أثناء فصل الصيف.
نحــــو  قبــــل  التقــــى  الدبيبــــة  وكان 
أســــبوعين وئام العبدلــــي رئيس مجلس 
إدارة الشــــركة العامــــة للكهربــــاء. وقــــال 
المكتب الإعلامي للدبيبة إن اللقاء يأتي في 
إطار الاســــتعداد لعمل الحكومة بالشــــكل 

الذي يسهم في تحســــين جودة الخدمات 
واستدامة إمدادات الطاقة بشكل عاجل.

ونقل المكتب الإعلامي عن الدبيبة قوله 
”تقع علينا مســــؤولية مشــــتركة لاستقبال 
الصيــــف بالحد الأدنى من الانقطاعات في 

الكهرباء“.
وتابــــع البيوضــــي ”إذا انتهــــت أزمة 
الطوابيــــر فهذا يعني أننــــا خطونا أولى 
خطــــوات الأمــــل، وســــيكون الفيصل هو 
وصولنــــا إلــــى انتخابــــات بشــــكل آمــــن 

ومستقر“.
ويعانــــي الليبيــــون منذ ســــنوات من 
تأخر صرف رواتبهم وشــــح السيولة في 
البنوك إضافة إلى ارتفاع الأسعار المرتبط 
أساســــا بارتفــــاع ســــعر الــــدولار مقابل 
الدينار الليبي في السوق السوداء. ويرى 
مراقبون أن اســــتقرار ســــعر الصرف هو 

أول اختبار سريع للدبيبة وحكومته.

الملف السوري رسالة سعودية إلى واشنطن: 

تتقاربون مع طهران نتقارب مع دمشق

حكومة وحدة وطنية في ليبيا تطوي صفحة الانقسام

تنسيق سعودي – إماراتي يرسل إشارات مشفرة إلى الولايات المتحدة
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أهم إنجاز لحكومة 

الدبيبة سيكون 
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سليمان البيوضي
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